
 

  

  

  

  شاعر الحب والبغض والحرية

  

ذكــي القلــب حمــى الأنــف عــذب اللســان وكــان قويــا لا يعــرف الضــعف أبيــا لا يقبــل كــان 
الضيم عصيا لا يطيق الإذعان وكان حازما لا يحب التردد مقدما لا يحتمل الإحجام ولم يكن مع 
ذلك صريح النسب في قبيلة من القبائل العربية القوية أو الضعيفة ولم تكن قوته وصـلابته وحدتـه 

تليـد ولا مـن ثـروة عريضـة أو ضـيقة فقـد كـان فيمـا يظهـر مغمـورا مضـيعا  أوريف من جاه ط تأتيه
بين حمير وقريش ألحق نفسه بحمير بعد أن أصبح له شأن وبعد أن رأى أنه في حاجة إلى نسب 

يش علــى أنــه حليــف مــن حلفائهــا وولــي مــن أوليائهــا ر يعتــز بهــا وركــن يــأوي إليــه وألحــق نفســه بقــ
ي فـي حميـر وحلـف مضـري فـي قـريش علـى حـين لـم يسـتطع أحـد مـن فاجتمع له بذلك نسـب يمـان

الرواة والنسابين أن يصله بقبيلة من قبائل اليمن ولا أن يرتفـع بـه إلـى أعلـى مـن جـده الأدنـى فكـل 
ما يعرف الرواة عنـه أنـه يزيـد بـن ربيعـة بـن مفـرغ ولعـل الـرواة لا يتفقـون علـى اسـم مفـرغ هـذا فقـد 

جوفـه عســا مـن لــبن ففعــل فسـمى مفرغــا وقـد يكــون هـذا حقــا وقــد  روي أن راهـن علــى أن يفـرغ فــي
يكون الحق شيئا لا نعرفه ولكن المهم أن مفرغـا هـذا لـم يكـن رجـلا ذا خطـر وإنمـا كـان شـعابا فـي 

 أخــرالمدينــة أو قريبــا مــن المدينــة وكــان ابنــه ربيعــة فيمــا يقــال صــاحب شــعر وغــزل وكــان لــه ابــن 
ما صاحبنا يزيد فلم يعرفه تاريخ الشعر ولا تاريخ السياسـة يسمى عامرا وكان صاحب زهد ودين فأ

إلا حــين تقــدم بــه الشــباب وحــين أصــبح شــاعرا ظريفــا رائــع الشــعر حســن المحضــر يتنــافس فتيــان 
  .قريش في قربه ومنادمته واصطحابه فيما يعرض لهم من الأسفار

ق وأثـرهم بمودتـه وأكبر الظن أنـه انتفـع بحلفـه فـي قـريش فعاشـر فتيـان بنـي أميـة فـي العـرا
واثرون بمعروفهم لحسن موقعه منهم ولحسن بلائه في التعصب لهم والثناء عليهم وأول ما نعرف 
من أمره معرفة دقيقة هو أن شابين من شبان بني أمية تنافسا فيها فأما أحد هذين الشـابين فسـعيد 

ذين الشـابين قـد ولـي بن عثمان بن عفان و أما الآخر فعباد بـن زيـاد بـن أبـي سـفيان وكـان أول هـ
خراسان وكان الآخر قد ولى سجستان وقد عرض سعيد بن عثمان على صاحبنا يزيد أن يصحبه 
إلى ولايته وأغراه بمال كثير وبأنه سـيكون عنـد مـا يرضـيه ولكـن يزيـد لـم يجـب سـعيدا إلـى مـا أراد 
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صـحبته  سـعيد لانصـراف هـذا الفتـى الظريـف عـن أسـفواثر أن يصحب عبادا إلى سجسـتان وقـد 
إلى صحبة عياد ولكنه مع ذلك حذره ونصح له وقال له أن نبت بك الدار عند عباد ولم تبلغ مـن 

  .صحبته ما تريد فإن مكانك عندي ممهد

وليس من الغريب أن يزهد في صحبة سعيد بن عثمان ويؤثر عليها صحبة عباد بن زياد 
ان الأمــوي عليــه وزهــده فيــه فقـد كــان ســعيد بــن عثمــان معرضــا لشــيء غيــر قليـل مــن ســخط الســلط

ومصدر ذلك أن أبناء عثمان رضي االله عنه قبلوا ولاية معاوية لخلافة الملمين لأنه قام بعد مقتـل 
أبيهم فثأر لهم وحمل بني أمية على رقاب الناس ولكن شيئا من الحسد وقع في قلـوبهم حـين بـايع 

يـة بإنكـاره لـذلك فـي شـيء غيـر قليـل معاوية لابنه بولاية العهـد ويقـال أن سـعيدا نفسـه صـارح معاو 
من العنف وإن معاوية رفق به كما كان يرفق بأعدائه من ألوان هذه المصـانعة فلـم يكـن سـعيد إذا 
أثيرا عند معاوية ولا عند ابنه يزيد وإنما كان يحتمل في شيء من الجهد ويستصـلح فـي كثيـر مـن 

مـن معاويـة وكـان ركنـا مـن أركـان الدولـة الرفق  أما عبـاد فقـد كـان أبـوه زيـاد موضـع الثقـة والحـب 
الأموية الجديدة ضبط لها أمر العراق وما يليه ضبطا حسنا وساسه سياسة حازمة صارمة أخافت 
النـاس فـي شـرق الدولــة وغربهـا فلمـا مــات زيـاد ولـي معاويــة ابنـه عبيـد االله أمــر العـراق اعترافـا بمــا 

القديم وأخـا أميـر العـراق الجديـد وفتـى مـن فتيـان  لزياد عنده من يد فكان عباد إذا ابن أمير العراق
هذه الأسرة العصامية التي مكنت لبني أمية فـي الأرض فلـيس غريبـا إذا أن يـؤثر الشـاعر صـحبة 
الأمير الزيادي ذي المكانة والحظوة على صحبة الأمير العثماني الذي لا تحتملـه الدولـة إلا علـى 

ر العـراق كــان يعــرف أخــاه عبـادا حــق المعرفــة وكــان كـره ومضــض علــى أن عبيـد االله بــن زيــاد أميــ
يعرف الشاعر الفتى حق أيضا وكان يشفق من محبة هذا الشاعر الفتـى لأخيـه ويقـدر أن عواقـب 
هــذه الصــحبة أن تكــون إلا شــرا كــان يعــرف أن أخــاه حــاد الطبــع ســريع الغضــب شــديد العنايــة بمــا 

غ ولكنـه إذا نهـض بـأمر ذي بـال أقبـل عليـه يكلف من أمـر يفـرغ للهـوه ومتاعـه حـين يتـاح لـه الفـرا
وشغل به عـن كـل شـيء وكـان يعـرف أن الشـاعر الفتـى ظريـف غـزل حلـو الدعايـة عـذب الفكاهـة 
جميــل المحضــر ولكنــه شــاعر لا يرضــى مــن صــاحبه بالقليــل ولا يقبــل منــه الانصــراف إلــى يســير 

وي الإحســاس طويــل الأمــر أو خطيــره وكــان يعــرف أن الشــاعر الفتــى عجــل نــزق ســريع الشــعور قــ
رادتــه فيتعجــل اللــوم والهجــاء قبــل ^اللســان يســرع إليــه الضــجر ويســتأثره بــه الملــل ويســبق لســانه إ

إبانهمــا ومــن أجــل ذلــك هــم أن يصــرف الشــاعر عــن صــحبة أخيــه فلــم يفلــح فنصــح لــه وألــح فــي 
ن ولـم لح في التحذير والنذير ومضى الشـاعر الفتـى مـع أميـره الشـاب إلـى سجسـتاأالنصح وحذره و 

دا جـيبلغ الرفيقان سجستان إلا بعد أن فسد الأمر بينهما أثناء الطريق فقد كان عباد عظيم اللحيـة 
فإنــــه لفــــي طريقــــه ذات صــــباح أو ذات مســــاء وإذا الــــريح تعبــــت بلحيتــــه الضــــخمة فتنفشــــها ويــــرى 

  :الشاعر ذلك فير وقه المنظر ويضحكه ويسبق لسانه إرادته فيقول
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   يشــاكانـت حش ىألا ليـت اللحـ
  

  فنعلفهــــــــــــــا خيــــــــــــــول المســــــــــــــلمينا 
  

وقد سـمع الرفـاق هـذا البيـت فتضـاحكوا وسـعي بعضـهم بالبيـت إلـى عبـاد فوقعـت الموجـدة 
في قلبه وهـم أن يـبطش بالشـاعر ولكنـه أثـر الأنـاة واسـر الحقـد فـي نفسـه فلمـا بلـغ سجسـتان شـغل 

ه انصـراف الأميـر عنـه على شاعره وانتظر الشاعر ثـم انتظـر فلمـا طـال عليـ وأبطأبحربه وخراجه 
أطلق لسانه فيه يلومه في أحاديثه ويظهر الندم على انـه قـد أثـر صـحبة عبـاد علـى صـحبة سـعيد 

عبادا فيضيف غيظا إلى غيظ وموجدة إلى موجدة إلى موجدة ولكنه على ذلـك لا  الأحاديثوتبلغ 
لهـذا الشـاعر النـزق  يبطش بالشاعر فجـأة ولا يظهـر لـه بغضـا وإنمـا يـدبر أمـره تـدبيرا ويحكـم الكيـد

الذي أمكن من نفسه ومتى استطاع الشعراء والأدباء عامة ألا يمكنوا من أنفسهم فلم يكن صاحبنا 
يزيد نزقا عجلا فحسب ولكنه كان صـاحب لهـو ولـذة وإسـراف فـي اللهـو واللـذة وكـان صـاحب كـرم 

ر مــن أميــره عطــاء وجـود إمعــان فــي الكــرم والجــود وكــان يــداعب أمـالا عراضــا وأمــاني كبــارا وينتظــ
جزيلا فما الذي يمنعه أن ينفق ويتسع في النفقة وأن يستدين حتى يغرق في الدين إلى أذنيه أليس 
عطاء الأمير سيملأ يديه بالمال وسيمكنه من إرضاء الدائنين بل من إرضاء الطامعين فيـه وكـان 

أن يـدس إلـى دائنيـه مـن  عباد ينتظره عند هذا المنعطف من سيرته الملتوية المتعرجـة فمـا هـي إلا
هم بمخاصمة هذا المدين الذي لا يقدر على شيء فإذا ارتفعت إليه الخصومة أمر أعوانه أن ييغر 

بـين الشـاعر والأميـر  يكسبوا بيت يزيد ويبيعـوا أثاثـه ومتاعـه وسـلاحه وفرسـه وقـد فعلـوا وبـدأ الشـر
ه دينه فيأمر بحبسه فيما بقي ونظر الأمير فإذا كل ما بيع من متاع الشاعر أقل من أن يؤدي عن

  .علبه للغرماء

مـا وكذلك انتهت المحنة إلى غايتها أو قل انتهـت المحنـة إلـى أولهـا وكـان يزيـد بملـك غلا
يحبه أشد الحب وجارية يؤثرها أعظم الإيثار وهم عباد أن يمضي في الكيد له والتنكيل به فأرسـل 

وهل يبيـع الرجـل نفسـه التـي بـين جنبيـه؟ : يزيد إليه من يعرض عليه أن يبيعه الجارية والغلام قال
فبيعوا عليه جاريته وغلامه لمن شـاء أن يشـتريهما مـن النـاس وعـرض بـرد وأراكـة للبيـع : قال عباد

مـا اشـتريت لنفسـك مـن السـوء  بأس: برد قال له رآهفاشتراهما رجل من الناس وأقبل يقبضهما فلما 
فإنك تعلـم أن مـولاي إنمـا يهجـو عبـادا وال زيـاد وهـم : وكيف ذاك؟ قال برد: والفضيحة قال الرجل

عنـد أميـر المـؤمنين لأنهـم أبطئـوا عليـه بالعطـاء فكيـف إذا علـم  والحظـوةالسيادة  وأصحابالأمراء 
أنــك تشــتري أحــب النــاس إليــه وأنــك تســوءه بهــذا الكيــد غنهــا واالله الفضــيحة لــك ولقومــك إلــى أخــر 

أنكما له وإن شئتما كنتما عندي حتى يخلص من سجنه فإني أشهد على نفسي : الدهر قال الرجل
فاكتــب إلــى مــولاي بــذلك فكتــب الرجــل ورد عليــه يزيــد شــاكرا لــه مثنيــا عليــه : فأردكمــا إليــه قــال بــرد

وراغبا غليه في أن يحفظ الغلام والجارية عنده حتى يجعل االله له بعد عسر يسرا وفي هذه القصة 
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  :يقول يزيد

  

   تهشـــــريت بـــــرد ولـــــو ملكـــــت صـــــفق
  

ــــــــه رشــــــــدا ــــــــع ل ــــــــي بي ــــــــت ف    لمــــــــا تطلب
  

  مــــــــــن الحــــــــــوادث مــــــــــا فارقتــــــــــه أبـــــــــــدا  لولا الدعى ولولا ما تعرض لي
  

  يـــا بـــرد مـــا مســـنا دهـــر أضـــر بنـــا
  

  مــــــــن قبــــــــل هــــــــذا ولا بعنــــــــا لــــــــه ولــــــــدا
  

  أمـــا الأراك فكانـــت مـــن محارمنـــا 
  

  عيشـــــــــا لذيـــــــــذا وكانـــــــــت جنـــــــــة رغـــــــــدا
  

  كانــــت لنـــــا جنـــــة كنــــا نعـــــيش بهـــــا
  

  لأزل والنكــــــدانغنــــــي بهــــــا أن خشــــــينا ا
  

ـــاب الزمـــان بـــه ـــل مـــا ن ـــاليتني قب   ي
  

  أهلـــــــي لقيـــــــت علـــــــى عدوانـــــــه الأســـــــدا
  

  قــــد خاننــــا زمــــن لــــم تخــــش عثرتــــه
  

  مــن يــأمن اليــوم أم مــن ذا يعــيش غــدا
  

  لامتنــي الــنفس فــي بــرد فقلــت لهــا
  

  لا تهلكـــــــــي إثـــــــــر بـــــــــرد هكـــــــــذا كمـــــــــدا
  

  مـــن لذاذتــــه أصــــبناكـــم مــــن نعـــيم 
  

ــــــــــــدا ــــــــــــه خل ــــــــــــه إذ تــــــــــــولى ليت   قلنــــــــــــا ل
  

يقــول فــي هــذه القصــيدة أيضــا ولكنــه فــي هــذا الشــعر لا يكتفــي بــالحزن علــى بــرد واراكــة و 
  :وإنما يصور ندمه على فراق سعيد وصحبة ويهجو عبادا هذا أقذع الهجاء

  أصـــــــــرمت حبلـــــــــك مـــــــــن أمامـــــــــه 
  

  مـــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــد أيـــــــــــــــــــــام برامــــــــــــــــــــــه 
  

  فـــــــــــــــــــــالريح تبكـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــجوها
  

  الغمامـــــــــــــةوالبـــــــــــــرق يضـــــــــــــحك فـــــــــــــي 
  

  لهفـــــــــــــي علـــــــــــــى الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي
  

ــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــه كان   ندامــــــــــــــــــــــــــــةعواقب
  

  تركـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــعيدا ذا النـــــــــــــــــــدى
  

  الدعامـــــــــــــــــــــــــةوالبيـــــــــــــــــــــــــت ترفعـــــــــــــــــــــــــه 
  

ـــــــــــــــــــــــــه   فتحـــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــمرقند ل
  

ــــــــــــــــــــــــي بعرصــــــــــــــــــــــــتها خيامــــــــــــــــــــــــه   وبن
  

  وتبعـــــــــــــــت عبـــــــــــــــد بنـــــــــــــــي عـــــــــــــــلا
  

  القيامــــــــــــــــــــــــــةج تلــــــــــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــــــــــراط 
  

  جـــــــــــــــــــــــــاءت بـــــــــــــــــــــــــه حبشـــــــــــــــــــــــــية
  

  ســـــــــــــــــــــــــــكاء تحســـــــــــــــــــــــــــبها نعامـــــــــــــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــردا ليتن   وشـــــــــــــــــــــــريت ب
  

  مــــــــــــــن بعــــــــــــــد بــــــــــــــرد كنــــــــــــــت هامــــــــــــــه
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  هتافـــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــدعو صـــــــــــــــــــــــدى
  

ــــــــــــــــــــــــــين المشــــــــــــــــــــــــــقر واليمامــــــــــــــــــــــــــة   ب
  

ــــــــــــــــــــــه الفتــــــــــــــــــــــى   فــــــــــــــــــــــالهول يركب
  

  حـــــــــــــــــــــــذر المخـــــــــــــــــــــــازي والســــــــــــــــــــــــأمه
  

  والعبــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــرع بالعصــــــــــــــــــــــا
  

  والحـــــــــــــــــــــــــــر تكفيـــــــــــــــــــــــــــه الملامـــــــــــــــــــــــــــه
  

وأكبــر الظــن أن يزيــد قــال هــذا الشــعر فــي ســجنه ولكنــه لــم يذعــه إلا بعــد حين،حــين ظفــر 
 الرشـدبحريته وأصبح بمأمن من عادية وأية ذلك أن الرواة ينبؤنا بأن يزيـد قـد ثـاب إلـى شـيء مـن 

إليـــه شــيء مـــن الشــد فرفـــق بنفســه واصـــطنع الحــذر والاحتيـــاط وجعــل لا يـــذكر عبـــادا إلا  أو ثــاب
بأس في ذلك في ذلك رجل أسرف على  وأي: حامدا له مثنيا عليه فإذا ذكر له سجنه ومحنته قال

نفسه فأدبه أميـره ناصـحا لـه مبقيـا عليـه وجعلـت هـذه الأحاديـث الحسـان تبلـغ عبـادا فيـرق للشـاعر 
هو الذي دعـاه إلـى صـحبته علـى علـم منـه بأخلاقـه  أنهويلتمس له المعاذير ويذكر ويعطف عليه 
  .ومواطن ضعفه

وما زال يزيد يتلطف وعباد يتعطف حتى أخرج الأمير شاعره من السجن وقدم إليه بعض 
الخير وجعل يزيـد يحتـال حتـى فـر مـن سجسـتان ومضـى هاربـا يترقـب ويسـتخفي حتـى انتهـى إلـى 

اء هربه يقول الشعر في هجاء عباد وال زياد ويكتبه فـي الجـدران فـي كـل خـان الشام وكان في أثن
ينزل به حتى إذا انتهى إلى الشام وعرف أنه قد بلغ مأمنه وأن يد أل زياد لـن تبلغـه فـأطلق لسـانه 

ل زياد بمأمن من الهجاء ولا بنجوة من البغض آل زياد بكل مكروه ولم يكن آفي غير تحفظ ونال 
عليهم فقـد كانـت كثـرة قـريش تبغضـهم أشـد الـبغض تـراهم دخـلاء فيهـا بعـد أن اسـتلحق لهم والوجد 

معاوية زيادا في تلك القصة المعروفة وكان بنو أمية أنفسهم يبغضـون زيـادا أشـد الـبغض لمـا نـال 
ة عند معاوية ولمـا اسـتأثر بـه مـن حكـم العـراق دون شـباب أميـة وشـيوخها واشـتد بغـض و من الحظ

وبنيــه حــين مــات فــورث ابنــه عبيــد االله عنــه حكــم العــراق كــان زيــاد قــد اشــتد علــى  بنــي أميــة لزيــاد
العراق كما كرهه الخوارج كرها ظـاهرا وكرهـه عامـة  أهلالناس وأخذهم بالعنف فكرهته الشيعة من 

النــاس كرهــا أســروه فــي أنفســهم ولــم يعلنــوه إلا حــين كانــت الفرصــة تمكــنهم مــن إعلانــه ولــم يملــك 
فلهجـوا بزيــاد وجحـدوا بنوتـه لأبــي سـفيان وقــالوا  وألســنتهمشــباب الأنصـار أنفسـهم شـباب قـريش ولا 

فــي ذلــك شــعرا كثيــرا عرفــه معاويــة ولكنــه أغضــى عنــه تكرمــا وحلمــا وسيتســة أيضــا فــانتهز يزيــد 
شاعرنا هذا كله وقال في زياد وبنيه أشنع الشعر واقدعه فنفى زيادا من أبي سفيان ونفى بني زياد 

اهم فــي أمهــاتهم ثــم هجــاهم فــي أخلاقهــم ثــم هجــاهم فــي ســيرتهم ثــم جعــل يحــرض مــن أبــيهم وهجــ
خـــر وجعـــل شـــعره يشـــيع ويصـــل إلـــى العـــراق وينتقـــل بـــين آعلـــيهم اليمانيـــة حينـــا والمضـــرية حينـــا 

الأمصـار ويطيــر علــى ألســنة الــرواة حتــى ضــاق بـه عبيــد االله أشــد الضــيق وكتــب إلــى الخليفــة فــي 
ليقتلـه فـرد الخليفـة إليـه يزيـد ولكنـه تقـدم غليـه فـي أن يعذبـه عـذابا دمشـق يسـأله أن يـرد عليـه يزيـد 
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  .موجعا دون أن يبلغ نفسه

وهنــا نســتطيع أن نــوازن بــين يزيــد هــذا الــذي لا نكــاد نعــرف لــه نســبا فــي قحطــان أو فــي 
خــر معاصــر لــه كــان عظــيم آعــدنان وإن ألحــق نفســه بحميــر وزعــم لهــا حلــف قــريش وبــين شــاعر 

في قومه عزيزا بأعظم قبيلة عربية وكان في الوقت نفسـه أملـك للشـعر وأقـدر  الشرف رفيع المكانة
عليـه مــن يزيــد وهــو الفــرزدق فقـد ســاء الأمــر بــين الفــرزدق وزيـاد وطلــب زيــاد الفــرزدق حتــى أخافــه 
فهرب الفـرزدق مـن العـراق واسـتجار ببنـي أميـة فـي الحجـاز وجعـل يتنقـل بـين مكـة والمدينـة ولكنـه 

فلم يهجه أو لـم يكـد يهجـوه وإنمـا ظـل هاربـا متحفظـا حتـى إذا مـات زيـاد عـاد كف لسانه عن زياد 
  .على العراق وصانع الأمراء من أبنائه ومن غير أبنائه

ومـــن المـــرجح أن مكانـــة الفـــرزدق نفســـها هـــي التـــي اضـــطرته إلـــى أن يكـــف لســـانه ويـــؤثر 
علـــى قومــه كيـــدا العافيــة لنفســه ولقومـــه فأمــا يزيــد فلـــم يكــن يحـــرص علــى شــيء ولـــم يكــن يخــاف 

فاليمانية أن كان يزيد يمانيا هم قوة أمير المؤمنين وأنصـاره لا يسـتطيع احـد أن يعـرض لهـم بسـوء 
وقريش أهل أمير المؤمنين وعشيرته لا يستطيع أحد أن ينالهم بسوء فلم يبق ليزيد إلا نفسه ونفسه 

ومحبـة لا تقصـر فـي حرة لا تفرط فـي الحريـة وهـي فـي الوقـت نفسـه مبغضـة لا تلـين فـي الـبغض 
الحب وقد أبغض زيادا وبنيه فيجـب أن ينتهـي بـه الـبغض إلـى غايتـه ولـذلك أدخـل علـى عبيـد االله 
بن زياد حين رد إلى البصرة فلم يهـن ولـم يضـعف ولـم ينكـر مـن سـيرته وشـعره شـيئا وإنمـا اسـتقبل 

ر عبيـد االله بـه فـألقى دونك وما تشاء وقد أم: المحنة شجاعا جلدا وصبورا مستيئسا وقال لعبيد االله
تى في السجن وقد عذبه عبيد االله عذابا أقـل حفي غيابات السجن ولكن يزيد لم يكف عن الهجاء 

مـــا يوصـــف بـــه أنـــه لـــم يكـــن عربيـــا وإنمـــا كـــان أعجميـــا ينـــافر أشـــد المنـــافرة كـــرم العـــرب وكـــرامتهم 
نع فــي الأنــدلس وارتفــاعهم بأنفســهم وبعــدهم عمــا يشــين وبعــض هــذا العــذاب بــذكرنا بمــا كــان يصــ

ببعض الثائرين وبما كان يصنع في إيطاليا بخصوم نظام الفاشية فقد أمر عبيد االله فيقـي الشـاعر 
في سجنه نبيذا حلوا فيه مسهل ثم قرن إلى كلب وهرة وخنزيـر وطـوف بـه فـي مدينـة البصـرة علـى 

العبـث وجعـل هـو يـرد هذه الحال المنكرة وجعل الصبية من أبناء الموالي والفرس يتبعونه بالتنـدر و 
على تندرهم في لغة فارسية نقلها أبو الفرج وجعـل الخنزيـر الـذي قـرن إليـه يضـج كلمـا جـره وجعـل 
يزيد فـي هـذه المحنـة يعبـث بسـمية أم زيـاد فقـد سـمي خنزيـره هـذا سـمية وجعـل كلمـا ضـج الخنزيـر 

  :يقول

  

   ضــجت ســمية لمــا لزهــا قرنــي
  

   لا جزعـــي أن شـــر الشـــيمة الجـــزع
  

عبيــد االله بــن زيــاد أن يدركــه التلــف  وأشــفقالإعيــاء فســقط لمــا لقــي مــن الجهــد  كــهأدر ثــم 

o b e i k a n d l . c o m

٥٢



 

مـر أفيخالف أمر الخليفة ويتجاوز به العذاب إلى المـوت فـأمر برفعـه وغسـله ورده إلـى السـجن ثـم 
عبيد االله فحمل الشاعر إلى أخيه عباد بسجستان ليشفى حقده ويرضى حاجته إلى الانتقـام وكلـف 

ن ينزلــوا بــه فــي الخانــات التــي نــزل بهــا حــين هــرب مــن عبــاد وان يضــطروه إلــى أن الــذين حملــوه أ
يمحوا بأظـافره مـا كتـب علـى الجـدران مـن هجـاء بنـي زيـاد وأن يحولـوا صـلاته عـن قبلـة المسـلمين 
إلــى قبلــة النصــارى فجعــل يمحــو بأظــافره مــا كتــب حتــى ذهبــت أظــافره فكــان يمحــو بعظــم أظــافره 

لعذاب حتى بلغ عبادا فضـوعف عذابـه فـي سجسـتان ولكـن شـيئا مـن هـذا وبدمه وما زال في هذا ا
كلـه لــم يضــطره إلـى الضــراعة ولا إلــى الاســتكانة وإنمـا كــان صــراع رائــع عنيـف بينــه وبــين العــذاب 
يصب عليه بنو زياد ألوان الهـول ويصـب علـيهم هـو أشـنع القـول وفـي نفسـه يـأس مـن جهـة وأمـل 

هلـــه وأمـــل فـــي قـــريش وحميـــر أن يشـــفعوا لـــه عنـــد أميـــر مـــن جهـــة أخـــرى يـــأس مـــن الزمـــان ألا يم
المـــؤمنين وقـــد انتصـــر الأمـــل علـــى اليـــأس وســـار شـــعر يزيـــد فـــي الآفـــاق وســـارت معـــه أنبـــاء هـــذا 
الصــراع الهائــل بــين العــذاب والفــن وانتهــى الأمــر إلــى قــريش فــي أنــديتها بــالعراق والحجــاز وانتهــى 

بت اليمانيـــة والمصـــرية جميعـــا لهـــذا الأمـــر كـــذلك إلـــى حميـــر فـــي أنـــديتها بحمـــص ودمشـــق وغضـــ
الشاعر الذي يعذب عذابا لا يعرفه المسلمون وسعي أولئك وهـؤلاء عنـد يزيـد بـن معاويـة ومـا زالـوا 
به حتى أرسل بريـدا إلـى سجسـتان وأمـره أن يطلـق الشـاعر مـن سـجنه علـى الفـور وألا يـأذن لأحـد 

وحملـه علـى  أمـرهمـن  وأصـلحن سـجنه من ال زياد في الإمـرة عليـه وأقبـل البريـد فـأخرج الشـاعر مـ
  :الشعر الرائع المعروف ذاعليها قال ه استويبغلة من بغال البريد فلما 

   عـــــــــدس مـــــــــا لعبـــــــــاد عليـــــــــك إمـــــــــارة
  

   نجـــــــــــــوت وهـــــــــــــذا تحملـــــــــــــين طليـــــــــــــق
  

  تلاحــــــــــم فــــــــــي درب عليــــــــــك مضــــــــــيق  طليق الذي نحى من الكرب بعد ما
  

  قضـــى لـــك حمحـــام فانجـــاك فـــالحقي
  

  يـــــــــقبأرضــــــــك لا تحـــــــــبس عليــــــــك طر 
  

  لعمـــرك لقـــد أنجـــاك مـــن هـــوة الـــردى
  

ـــــــــــــــــام وثيـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــل للأن   إمـــــــــــــــــام وحب
  

  سأشــكر مــا أوليــت مــن حســن نعمــة
  

  ومثلــــــــــي بشـــــــــــكر المنعمـــــــــــين حقيـــــــــــق
  

  

وانتهــى شــاعرنا إلــى الشــام فــأمر أن يقــيم فــي الشــام حيــث شــاء وألا يعــرض زيــاد بمكــروه 
زياد ولكنها لم تنتـه فلـم وأحسن الخليفة صلته تعزية له عما لقي من شر ووقفت قصته هنا مع ال 

شـاعرنا لـم يكـن مبغضـا فحسـب وإنمـا كـان  محبـا  يكن له بد مـن أن يـذعن لأميـر المـؤمنين ولكـن
  .أيضا ولعل حبه هو الذي جشمه كل هذه الأهوال

o b e i k a n d l . c o m

٥٣



 

دهقانــا فــي الأهــواز وكانــت رائعــة الجمــال فتانــة  أبوهــاكــان يحــب أناهيــد فتــاة فارســية كــان 
ا بعقول الناس وقد لعبت بعقله فأسرفت في اللعب وكلفته من أمـره الحسن جريئة على الرجال لعوب

فسـأله عـن أناهيـد  الأهـوازشططا وقد أقام في الشام ما شاء االله أن يقيم ولكنه لقي رجلا من أهـل 
مــا يرقــأ دمعهــا بكــاء علــى يزيــد : قــال الرجــل: نعــم: صــاحية يزيــد بــن مفــرغ؟ قــال يزيــد: قــال الرجــل

سم لا يستقر حتى يرى أناهيد ومضى مخالفا أمر الخليفـة جاحـدا نعمـة فضرب يزيد وجه فرسه وأق
حتى انتهى إلى الأهواز وجعل يتردد بينها وبين البصرة ثم دخل على عبيد االله  وآووهالذين أجاروه 

بن زياد فخيره بين أن يقتله أو يعفو عنه فعفا عنه عبيد االله ولكـن إقامتـه فـي البصـرة لـم تطـل فقـد 
تكلفه مالا كثيرا وكان يستدين وكان الدين يثقل عليه وكان الأشراف مـن أهـل العـراق كانت أناهيد 

يــؤدون عنــه دينــه ولكنــه شــاعر لا تنفضــي حاجتــه والأمــراء يتنافســون فيــه فمــا يمنعــه مــن الرحلــة 
والاكتساب ليغني نفسه ويرضي أناهيد ويذيع البهجة والغبطة من حولـه وقـد فعـل فرحـل إلـى عبيـد 

فعه إلى أناهيد وما زال يتـردد بـين البصـرة والأهـواز دبكرة ورجع من عنده بمال كثير ك االله بن أبي
ينعم ويشرك أترابه في النعيم حتى مات يزيد بن معاوية وكانت الفتنة في البصـرة وهـرب عبيـد االله 

ل زيــاد مــن حيــث وقفــت فــي الشــام وجعــل يهجــو زيــادا وبنيــه ويعبــر آبــن زيــاد فاســتأنف قصــته مــع 
الله بفراره عن أمه ويحرض على ال زياد بشعره وحديثه حتى إذا قتل عبيد االله يوم الزاب بيـد عبيد ا

فيشــعر كثيــر وظـــل  ةأصــحاب المختــار لــم يســـتطع شــاعرنا أن يخفــي شـــماتته فتغنــى هــذه الشـــمات
متــرددا بــين أناهيــد فــي الأهــواز وجــالس لهــوه فــي البصــرة حتــى قتلــه الطــاعون أيــام مصــعب ابــن 

  .الزبير

قــال يزيــد شــعرا كثيــرا جــدا وحفظــت لنــا كتــب الأدب شــيئا قلــيلا جــدا مــن هــذا الشــعر وقــد 
ولكنــه علــى قلتــه يبــين لنــا أن هــذا الفتــى المغمــور قــد كــان شــاعر الخــوف والحــب والحريــة حقــا مــا 
أعرف أن أحدا من شعراء القرن الأول للهجرة بلغ من تصوير هذه الخصال ما بلغ ومـع ذلـك فمـا 

العصـر مـن المبغضـين والمحبـين ومـن الخـائفين والأحـرار ومـن الـذين أتيحـت أكثـر مـا عـرف ذلـك 
لهم براعة فنية لم تتح ليزيـد ولكـن يزيـد أحـب بقلبـه كلـه وأبغـض بقلبـه كلـه وخـاف بقلبـه كلـه أيضـا 

أو يتخــذ  وجلــي قلبــه المحــب المــبغض الخــائف الحرفــي شــعره دون أن يتكلــف فــي ذلــك أو يتصــنع
  .ابين الناس وبين قلبه حجاب

 فـاقرأكنت أود لو استطعت أن أروي لك أطرافا من شعره ولكن كتاب الأغاني قريب منـك 
فيه أخبار بزيد بن مفرغ فسترى فيه عجبا من العجب وسترى أن لحية ضخمة قد عبث بهـا الـريح 
ذات يــوم فأضــحكت شــاعرا وأطلقــت لســانه ببيــت مــن الشــعر وكانــت مــن أجــل ذلــك مصــدر محنــة 

ا وشقي بها شاعر وشقيت به أسرة من أشـراف العـرب ولكنهـا تركـت لنـا أدبـا مامروعة تنصلت أعو 
  .فيه المتاع كل المتاع

o b e i k a n d l . c o m

٥٤




